
قضايا

مراد بطل الشيشاني

عــلــى  المـــــطـــــوّل  الأوّل  ــه  ــائـ ــقـ لـ فــــي 
شــــاشــــة بـــــي بـــــي ســــــي، كــــــان مــن 
ع أن يواجه رئيس الــوزراء 

ّ
المتوق

إلى  بأسئلةٍ تختلف  كير ستامر،  العمّالي، 
ــطــرح عــلــيــه، قبيل 

ُ
حـــدٍّ مــا عــن الــتــي كــانــت ت

انــتــخــابــه، وحــزبــه بــفــوز ســاحــق. وبالفعل، 
أعــطــت مـــحـــرّرة الـــشـــؤون الــبــريــطــانــيــة، في 
الـــقـــنـــاة، لـــــورا كــيــنــســبــرغ، مــســاحــة لــســؤال 
ستارمر، عمّا إذا كانت بريطانيا عنصرية، 
وهو سؤال يشمل المجتمع أكثر من الدولة، 
فــي الــســيــاقــات الأوروبـــيـــة الــتــي استبعدت 
الــدولــة نفسها عــن ســيــاقــاتٍ متحيّزة  فيها 
ــاب ســـتـــارمـــر: »لا أعــتــقــد أن  ــ »داخـــلـــيـــا«. أجـ
بريطانيا عنصرية، لا بل تقوم على أناس 
تــخــوّفــه  أبــــدى  ولــكــنــه   ،»Decent مــحــتــرمــن 
مـــن تــصــاعــد »الــيــمــن المـــتـــطـــرّف«. وتنطلق 
اليمين يحمل في طياته   هــذا 

ّ
أن رؤيته من 

الــعــنــصــريــة، وهــــي نــابــعــة مـــن ســخــط على 
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة-الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، من 
ــــاح حـــيـــاة الـــنـــاس، عــبــر إصـــاح  قــبــيــل إصـ
ــــة: الـــصـــحـــة، والــعــمــل،  ــيّ الـــخـــدمـــات الأســــاســ
ــتـــوزيـــع، وغـــيـــرهـــا. مــنــطــق يــذكّــر  وعــــدالــــة الـ
بــتــصــريــح لــلــســيــاســي الـــبـــريـــطـــانـــي المــثــيــر 
ــلــــجــــدل، جــــــــورج غـــــــــــالاوي، ســـمـــعـــه كـــاتـــب  لــ
ينجح  لم  التي  الانتخابات  قبيل  السطور، 
ـــــــه »حــــســــب لــلــمــجــتــمــع 

ّ
ــال إن ــ ــا، حــــن قــ ــهـ ــيـ فـ

الــبــريــطــانــي أنـــه لــم يــصــوت يــومــا لــفــاشــي«، 
وفي هذا لمز لمجتمعات أوروبية أخرى، وإن 
كــان غير مقصود، فمثل هــذه الــحــوارات لا 
تــخــرُج عــن ســيــاق الــجــدل المــرتــبــط بــخــروج 
ــاد الأوروبـــــــــي، وهـــذا  بــريــطــانــيــا مـــن الاتــــحــ
ــــودة.  أمّـــا بالنسبة إلـــى ســتــارمــر، في  لــه عـ
فكان  المــتــطــرّف،  اليمين  عــن  معرض حديثه 
مــرفــوض وسيجري  الشغب   

ّ
أن فــي  حــازمــا 

التعامل معه بحزم، وهــو ما حصل، حيث 
 أسئلة »بي بي سي«، وإجابات ستارمر، 

ّ
إن

تستعيد ما حدث في يوليو/ تموز الماضي، 
حــن شــهــدت مناطق عـــدّة فــي مــن بليموث 
الشرقي،  الشمال  جنوباً إلى سندرلاند في 
ــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة أخـــــــرى، أحـــــــداث شــغــب  ــنـ ومـ
ــاجـــد، وتـــجـــمّـــعـــات  وعـــنـــف اســـتـــهـــدفـــت مـــسـ
لمسلمين ومهاجرين، في أفعال عنيفة ضدّ 

المهاجرين، وخصوصاً المسلمين.

أخبار مضللّة
ها بفعل أخبار 

ّ
وطبعاً، تطوّرت الأحــداث كل

الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على  لة 
ّ
مضل

لحادث مفزع في العشرين من يوليو/ تموز 
الماضي، وبينما الشمس النادرة في صيف 
بريطانيا تسعى للانتصاف، ومجموعة من 
 
ّ
شخصيتهن يتقمّصن  الصغيرات  الفتيات 
لة، المطربة تايلور سويفت، في حصّة 

ّ
المفض

الـــرقـــص، دخـــل عليهم أكسل  تــدريــبــيــة عــلــى 
بيده،  سكّيناً  يحمل  روداكــوبــانــا،  موغناوا 
 يــمــتــلــئ بـــأحـــاديـــث وهـــلـــوســـات عــن 

ً
وعــــقــــا

مجازر روانــدا، بلاده الأصلية، وهي مجازر 
ــــذي لـــم يــتــجــاوز  لـــم يــشــهــدهــا هـــو بــعــمــره الـ
 مـــجـــازر الــهــوتــو 

ّ
الــســابــعــة عـــشـــرة، حــيــث إن

والــتــوتــســي جـــرت مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات، 
تـــه تلك  ولا نـــعـــرف، بــالــتــالــي، مـــن أيــــن جـــاء
بريطانيا  فــي  مــجــزرة  بارتكاب  الهلوسات، 
أيضاً، وهذا مردود للمحكمة للبت فيه. قتل 
ثــاثــة فــتــيــات صـــغـــيـــرات، وتــســبّــب بــجــروح 
أخــريــات. جــرى الــحــادث فــي ســوثــبــورت في 
مانشستر، وفي منطقة ميرسايد، التي قطن 
مانشستر  إســتــاد  هــجــوم  منفذ  فــتــرة  فيها 
الإســامــي، في عــام 2017، ليزيد من تداخل 
المشهد هناك وتشابكه. التطوّر اللاحق لافت 
للنظر، فالتيار اليميني يخرج في تجمّعات 
عـــبـــاداتـــهـــم،  ودور  المـــســـلـــمـــن،  ــتــــهــــداف  لاســ
ــلــة عــلــى وســائــل 

ّ
بــنــاءً عــلــى مــعــلــومــاتٍ مــضــل

روداكوبانا   
ّ
إن تقول  الاجتماعي،  التواصل 

مــســلــم، وهـــاجـــر إلــــى بــريــطــانــيــا فـــي قــــوارب 
ــرة الـــتـــي تـــعـــدّ مـــثـــار جـــــدل كــبــيــر فــي  ــهـــجـ الـ
البلاد، عام 2023، ولم تكن أيّ معلومة منها 
صحيح، فقد ولــد فــي ويــلــز، وليس مسلماً، 
لــكــن لــلــيــمــن المـــتـــطـــرّف حـــســـاب يـــريـــدون أن 
يــصــفــوه، بــــأيّ شــكــل، وبــمــنــطــق »عــنــزة ولــو 
طارت«، بشأن المسلمين والإســام، والهجرة 

ــيـــة. صــبــغــت مـــشـــاهـــد الــعــنــف،  غـــيـــر الـــشـــرعـ
إلى  البريطانية،  الــشــوارع  بعض  والشغب، 
 بعضهم تحدّث عن إمكانيّة اندلاع 

ّ
درجة أن

حرب أهلية، وأصيب أكثر من مائة شرطي، 
وبــــات الــغــضــب، والــعــنــف عــنــوانــا ومــشــهــداً 
ــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق.   ــدّة أيـــــــام فـ ــ ــعـ ــ ــتــــاداً لـ مــــعــ
إجـــراءات عدّة  الحكومي  الفعل  ردّ  استدعى 
اتــبــعــتــهــا الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة، مــع الــتــيــار 
أكثر تنظيماً  بــات  الــذي  المــتــطــرّف،  اليميني 
 فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. لــكــن من 

ً
وخــــطــــورة

ــل مــن  الـــــضـــــرورة الإشـــــــــارة إلـــــى مـــاحـــظـــة كــ
البريطاني،  المجتمع  عن  وغــالاوي  ستارمر 
السياسة   

ّ
أن بحكم  عالية،  صدقية  تكتسب 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــنــقــســمــة بــــن يـــمـــن الـــوســـط 
ويــســاره، بــن العمال والمــحــافــظــن، ووجــود 
ــف مــن وطـــأة حــدّة 

ّ
هـــذا الانــقــســام لــطــالمــا خــف

الــــنــــزوع المـــتـــطـــرّف فــــي الـــســـيـــاســـة، بــمــعــنــى 
يــصــدّه وجـــود يمين  المــتــطــرّف،  اليميني   

ّ
أن

الحدّة،  ف 
ّ
تخف وبالتالي  ومعتدل«،  »وســط 

 الأحزاب 
ّ
باللجوء إليه. فعلى سبيل المثال، إن

لـــ »اســتــعــادة اليمين مــن حزب  التي تشكّلت 
المحافظين«، مثل أحــزاب أحد دعاة الخروج 
من الاتــحــاد الأوروبـــي الكبار، نايجل فــراج، 
المتعاقبة، وآخرها Reform أو الإصلاح، كانت 
المحافظين،  تــرك حــزب  يريد  لمــن  مغناطيساً 
ها لم تستطع استقطاب أصوات جديدة، 

ّ
لكن

وحتى مــن ذهــبــوا إليها انــتــهــوا، فــي أحيان 
كثيرة، بالعودة إلى »المحافظين« أو اعتزال 
استثناءً،  أيضاً  اليسار  يكن  ولــم  السياسة. 
ــــن، الــتــي  ــــوربـ وفـــيـــمـــا عـــــدا حـــالـــة جـــيـــرمـــي كـ
ارتــبــطــت بــصــراعــاتٍ داخــلــيــة، يــعــود تــطــرّف 
اليسار دوماً إلى حاضنته العمّالية، وهناك 
ــن مــــؤيّــــدي »الــجــيــش   مـ

ً
ــدة مـــثـــا ــديـ أمــثــلــة عـ

ــمّـــن تـــركـــوا  الـــجـــمـــهـــوري الإيــــرلــــنــــدي«، أو مـ
ولكن  يسارية،  أكثر  أحزاباً  ليكونوا  الحزب 
بقوا محدودي التأثير أو اختفوا عن المشهد.

»أخرج العنف للعلن، 
فيصيدوك بسهولة«

وبالتالي، لم يكن أمام تطوّر اليمين المتطرّف 
في بريطانيا وللاستمرار والاستجابة، حل 
ســوى أن يكون عنيفاً وســرّيــا، وهــذا ما بدا 

فالأمثلة من بريطانيا مثل الجبهة المتحدة 
بـــدايـــة الــثــمــانــيــنــيــات، ومـــــــروراً بــــ »الـــحـــزب 
غريفين،  نيك  بقيادة  البريطاني«،  القومي 
أو »عــصــبــة الـــدفـــاع الإنــكــلــيــزي« مـــع تــومــي 
فـــرغـــت من 

ُ
لـــي روبـــنـــســـون، وغــيــرهــا كــلــهــا أ

مــحــتــواهــا، بــشــكــلٍ قــانــونــي، عــبــر اســتــهــداف 
الــزعــامــات، وعــدم وجــود الفرصة للتجنيد، 
والــتــطــوّر، وبــالــتــالــي الــتــحــوّل لــلــســريّــة، كان 
مـــصـــدر الــنــجــاح لـــهـــذا الـــتـــيـــار، وخــصــوصــا 
فــي أوروبـــا  اليميني«  ــاب  مــع تنامي »الإرهــ
ــدّة مـــنـــاطـــق، وإن كـــانـــت عــلــى أشــكــال  ــ فـــي عـ
متفرقة. وقد ارتبط هذا أيضاً بمناطق تعبّر 
بيئة  باعتبارها  تــلــك،  التماس  خــطــوط  عــن 
الاجتماعية  الظروف  بحكم  لليمين  خصبة 
وبل نجاح 

ُ
- الاقتصادية، فيها، وبالتالي، ق

الشغب في مدن مثل ميدلزبره، أو سندرلاند، 
بــــعــــض أحـــــيـــــاء مـــانـــشـــســـتـــر، وبــــدرجــــة  أو 
ــحــــدودة جـــــداً، بــفــشــل ذريـــــع فـــي لـــنـــدن أو  مــ
المناوئة  والمظاهرات  الناس،  ومن  برايتون، 
 أشكال العنصرية، في المناطق 

ِّ
الرافضة لكل

الأكثر كوزموبولتية. وعلى ذلك، كان لجوء 
اليمين إلى العنف، بعد أحداث ساوثبورت، 
لتسهيل  العمالية،  للحكومة  ذهبية  فرصة 
اصطيادهم، وبالتالي، رفعت أحكام السجن 
اعتقالات  حــمــات  وخصّصت  كبير،  بشكل 
ــذا مــا يــفــسّــر الــثــقــة التي  طــاولــت المــئــات، وهـ
يــتــحــدّث بــهــا ســتــارمــر، فــقــد قــــدّم لــه اليمين 
المتطرّف فرصة ذهبية، لضرب شبكاته، بعد 

أن خرجت من السر إلى العلن.
 

التشابه مع »الهوليغانز«
لطالما اعتبرت الجماهير الإنكليزية الأسوأ 

في تنظيم وتوزيع للمهام في التجمّعات... 
ــبـــان مــفــتــولــو الـــعـــضـــات، بــــأزيــــاء أشــبــه  شـ
بالعسكرية، يتجمّعون أمام حانات معينة، 
ــــن وحــــــي تــجــربــة  ــل الانــــــطــــــاق، وهـــــــذا مـ قـــبـ
شــخــصــيّــة لــكــاتــب الــســطــور حــن عــمــل على 
لا  صحفياً.   

ً
مراسلا التجمّعات  تلك  تغطية 

ل المنظمون بشيء في البداية، ويبقى 
ّ

يتدخ
فــي حالة  للتدخل  وفــقــط  تنظيمياً،  ــم  دورهـ
أطفال  على  يعتمدوا  أن  ويمكن  الـــطـــوارئ، 
صغار السن، لإثارة الفوضى، ككسر كاميرا 
أو  امـــراة،  نــزع حجاب  أو  لفريق تلفزيوني، 
افــتــعــال مــشــاجــرة. وبــالــتــالــي، تــبــدأ عملية 
الــعــنــف أو الــشــغــب حــســب المــســتــهــدف. أمّـــا 
وقــود ذلــك الشغب، فهم رجــال في منتصف 
العمر، مُكثرون من شرب الجعة، وعــراة في 
الــجــزء الــعــلــوي مــن أجــســادهــم، ويــعــتــبــرون 
 مــا لأجــل أهـــداف هــم لا 

ً
مــا يقومون بــه فعلا

يــفــهــمــونــهــا، لــكــنــهــم مــحــبــطــون مـــن مــقــولات 
ه، في 

ّ
كل هم غير متأكدين منها، ولكن هــذا 

اليمين  لــم يستطع  يــهــم.   الفوضى، لا  حالة 
 حين توجّه إلى السرّية. 

ّ
أن يشكل تهديداً إل

في أوروبا، ويربط مراقبون وعلماء اجتماع 
ــوّر عـــنـــف الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف  ــ ــطـ ــ ــيــــرون تـ ــثــ كــ
مـــع ثــقــافــة شــغــب المـــاعـــب الـــذيـــن عـــرفـــوا بـ 
»الهوليغانز«، الذين كانوا سبباً في حرمان 
النوادي الإنكليزية لكرة القدم من اللعب في 
القرن  ثمانينيات  فــي  الأوروبــيــة  المــبــاريــات 
 الــعــنــف 

ّ
المـــاضـــي ســـنـــوات طــويــلــة، لا بـــل إن

الذي أرتبط بـ »الهوليغانز«، عبّر عن عنفٍ 
اجتماعي - سياسي سنوات طويلة، واجهته 
على  شــامــلــة  ــةٍ 

ّ
بــخــط البريطانية  الــســلــطــات 

أمنية،  وملفات  )الاعتقالات،  الأمــن  مستوى 
ــكــــام(، ومــســتــوى الــلــوائــح )عــلــى  ورفــــع الأحــ
سبيل المثال، اقتحام الملعب اليوم يُحرَم من 
يفعله من دخول الملاعب مدى الحياة وغرامة 
أو  العنصري  السلوك  وكــذلــك  عالية،  مالية 
التنظيم )زيــارة  الــعــدوانــي...الــخ(، ومستوى 
أضيق،  بــوابــات  وتدريبهم،  المراقبين  أعـــداد 
 

ّ
وســــاعــــات الــــدخــــول مـــــحـــــددة... إلـــــــخ(، وكــــل
مفعّلة  بقوانين  مصحوبة  السياسات  هــذه 
وغرامات مالية، وتكنولوجيا عالية أنقذت 
سمعة الكرة الإنكليزية، وتنفيذ السياسات 
بتلك الصورة والحزم، كان فرصة من اليمين 
المــتــطــرّف لــســتــارمــر، والأجـــهـــزة الأمــنــيــة في 

بريطانيا.
 

السياق الأوروبي
لكن نقاشات ستارمر الواثقة لا تخرج بعيداً 
عن السياق الأوروبـــي، الــذي يعود ويفرض 
ــل مــــــرّة مـــنـــذ قــــــرّر الــبــريــطــانــيــون  نـــفـــســـه، كــ
الــــــخــــــروج مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، وهــــو 
بــجــدلٍ كثير، وفيما  زال يتسبّب  مــا  خـــروج 
 اليمين بــرأســه فــي عــدة دول )هولندا، 

ّ
يــطــل

المحلية(،  الانتخابات  والنمسا، وألمانيا في 
ووجود نوع من المشاركة الواضحة لليمين 
المــتــطــرّف فــي أكــثــر مــن دولـــة، كــذلــك تتحدث 
في  اليمين  عمل  إمكانيّة  عــن  كثيرة  تقارير 
مــمــتــدّةٍ، لإيجاد  ــا على نسج شبكاتٍ  أوروبـ
تيّار أوســع، ممتد عبر الــقــارّة، وصــولًا إلى 
الولايات المتحدة، لكن بنية تلك التنظيمات 
المغلقة لا تسمح بذلك، وهذا لا ينفي خطورة 
الفكرة. ولذا تبقى بريطانيا على سياساتها 
أدق. وهنا،  التقليدية بشكل  أو  »المحافظة« 
ستارمر، قادر، في هذا المجال، على أن يقدّم 
الـــذي يعالج أسباب  الــبــريــطــانــي،  الــنــمــوذج 
)الخدمات الاجتماعية، والبطالة،  الاحتقان 
والصحة، والمساواة... إلخ(، من دون الاحتفاء 
كـــثـــيـــراً بـــالـــنـــجـــاح الأمــــنــــي، وتـــصـــديـــره إلـــى 
أوروبا أيضاً. وبهذا، يقدّم اليمين المتطرّف، 
واليسار،  للعمال  فــرصــا مهمة  أخـــرى،  مـــرّة 
من دون أن يرغب في ذلك. لكن من الضروري 
 قوّة ستارمر، وغيره، تنبع من 

ّ
الإشارة إلى أن

للتغيير  وسيلة  بالسياسة  المجتمع  إيمان 
الــتــطــرف. لكن كيف ترى  العنف، ورفـــض  لا 
الأقليات المجتمع البريطاني، وهنا إشكالية 
 YOUGov وجـــد إحـــصـــاء لــــ ،

ً
كــبــيــرة. فــمــثــا

الأســود  المجتمع  مــن  كثيرين   
ّ
أن  2020 عــام 

في بريطانيا يعتبرون المجتمع البريطاني 
أو »إلــى حــدّ ما«،  عنصرياً »بدرجة كبيرة« 
بنسبة تجاوزت 84%. وإذا ما سألت العرب 
ة، 

ّ
والمسلمين، وخصوصاً بعد الحرب في غز

الزاوية  هــذه  وبالتالي،  كثيراً،  ظاً 
ّ
تحف تجد 

التي تستدعي انتباهاً، لدفع التناغم داخل 
المــجــتــمــع الــبــريــطــانــي، وهـــو الــتــحــدّي الـــذي 
سيواجه رئيس الوزراء ستارمر، إذا ما أراد 
المضي في هذه السياسة، من دون الاكتفاء 

بتقليديّة السياسة البريطانية.
)إعلامي أردني في لندن(

هل بريطانيا عنصرية؟
عن اليمين المتطرفّ وتحوّلات وتغيرّات

يمين  بين  منقسمة  اليوم  البريطانية  السياسة 
ــاره، بـــن الـــعـــمـــال والمــحــافــظــن،  ــســ الـــوســـط ويــ
وطأة  ف من 

ّ
لطالما خف الانقسام  هــذا  ووجــود 

حـــدّة الــنــزوع المــتــطــرّف فــي الــســيــاســة، بمعنى 
ــود يــمــن  ــ ــدّه وجـ ــرّف، يـــصـ ــطـ ــتـ أنّ الــيــمــيــنــي المـ
ــف الـــحـــدّة، 

ّ
ــط ومـــعـــتـــدل«، وبــالــتــالــي تــخــف »وســ

الأحزاب  إنّ  المثال،  فعلى سبيل  إليه.  باللجوء 
الــتــي تــشــكــلــت لـــ »اســتــعــادة الــيــمــن مــن حــزب 
المــحــافــظــن«، مــثــل أحــــزاب أحـــد دعـــاة الــخــروج 
ــي الــكــبــار، نــايــجــل فـــراج،  ــ مــن الاتـــحـــاد الأوروبـ
المتعاقبة، وآخرها Reform أو الإصلاح، كانت 
المــحــافــظــن،  تـــرك حـــزب  يــريــد  لمــن  مغناطيساً 
جديدة،  أصــوات  استقطاب  تستطع  لــم  ها 

ّ
لكن

وحــتــى مـــن ذهـــبـــوا إلــيــهــا انـــتـــهـــوا، فـــي أحــيــان 
كــثــيــرة، بــالــعــودة إلـــى »المــحــافــظــن« أو اعــتــزال 
الــســيــاســة. ولــم يــكــن الــيــســار أيــضــا اســتــثــنــاءً، 
وفيما عدا حالة جيرمي كوربن، التي ارتبطت 
اليسار دوماً  بصراعات داخلية، يعود تطرّف 

إلى حاضنته العمّالية.

انقسام السياسة 
البريطانية

كان لجوء اليمين إلى 
العنف، بعد أحداث 

ساوثبورت، فرصة ذهبية 
للحكومة العمالية، 

لتسهيل اصطيادهم

البريطاني، كير ستارمر. هنا  الوزراء  رئيس  أناس محترمين«، هذا ما قاله  بل تقوم على  بريطانيا عنصرية، لا  أن  »لا أعتقد 
مطالعة حول اليمين المتطرف في المملكة المتحدة وسبل مواجهته

)Getty( 2024/8/2 نشطاء اليمين المتطرّف يضرمون النار في سيارة شرطة في سندرلاند، شمال شرقيّ بريطانيا في

)Getty( 2024/8/2 ،نشطاء من اليمين المتطرف بمواجهة الشرطة في سندرلاند

أخـــرى،  مـــرةّ  ــمــتــطــرفّ،  ال اليمين  ــدّم  ــق ي
البريطاني  الــعــمــال  لــحــزب  مهمّة  فــرصــً 
ومن  ذلك.  في  يرغب  أن  دون  من  واليسار، 
الــوزراء  رئيس  قوّة  إنّ  إلى  الإشــارة  الضروري 
 البريطاني كير ستارمر، وغيره، تنبع من إيمان 
العنف،  لا  للتغيير  وسيلة  بالسياسة  المجتمع 

وبرفض التطرف.

ستارمر وفرص مهمة
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